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جميع الحقوق محفوظة لدار ربيع ولا مبوز إعراج هنا الكحاب أو 
أي حزء منه بي شكل من أشكال الطياعة أو الخ أو التصوعر أو 
السحيل أو الاختان باحاسبات الامكرونية إل ولا مكتوب مسن 
الناشر . ترسل جميع الاستضارات إل دار ريع . 





زرياب 
الغلام الأسود 


ريات .. هذه الكلمة التي تعني بالفارسية : الذهب الخالصَ أصبحت 
فيما بعد لقاً لذلك الموسيقيٌ البارع , الذي تردّدت ألخاله في جتبات بغداة » 
عاصمة الفن والحضارة والعلم في العصر العباسي » ثم طارت هذه الألحان 
محلقة في الآفاق , حتى كان لها صدّى رقيقّ بلامس أسماع أهل الأندلس » 
فيطربون وينعشون . 

إنه أبو الحسن . علي بن نافع . ذلك الصبّ الأسودُ اللون , الذي ولد 
حوالي سنة 160 ه - 777 م ء فتربى في أحضان الفاقة والعُْدّم » ونام 
فوق بساط البؤس والحرمان , إذ كان الخليفةٌ المهديٌ قد اشتراه وجعله من 
مايه ٠:‏ فامكح ادبا للسادة والأشراف . يخدمهم في الليالي الطزال رمو 
صابر محتسب , وبمتعهم بين الحين والحين بعذوبة لفظه ورقة شعوره , وما في 
صوته من تبْرةٍ ساحرة ونغمة آسرة ‏ ثم توفي المهديّ وهذا الطفل لم يتجاوزٍ 
التاسعةً من عمره , إلا أنه كان قد مَلَكَ حريّته » لما توسّم فيه الخليفةٌ من 
علامات الذكاءٍ وفصاحة اللسان . : 
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بغداد 


كانت بغداد في القرن الثاني الهجريّ “قد توطّدت فيها دعائمُ الخلافة 


العباسية » وانتقل الناسُ من حياة البداوة إلى حياة الحضارة » فعمّ الثّرَفْ 





والنعيمُ » وازدهت المدينةٌ بالقضور الفاخرة » واتجنان الغنّاءِ » والساحات 
الواضعةة# وان هلك فاو الطلد عابط اليدوية الفرييدة والحرّف المتطورة » ففي 
كل حي مجلس للعلماء » وملتقىّ للشعراء » ومنتدى لأهل الفنّ والطرب 
والغناء : فكثر المغنون والعازفون من الرجال والنساء ». حى ظهر بينهم 
أساتذةٌ أتقنوا صناعة الطرب ٠‏ فراخوا يدرّبون الجواري على فنون: الغناء 
ويعلّموفنٌ العرف على الآلات المواسيقية المتنوعة » إلى جانب ديت نفوسهن 
بألوان الشعر والأدب حى تتم يمن نشؤاةٌ امجالس وهجة الحافل . 

وكان. ثما' ساعد علج ولاه النهضة الفنية عتايةٌ الخلفاء والولاة مؤلاء 
المغنين والمغتيات ؛ فكان في قصر الرشيد ما يقرب.من ألف جارية يعسابَقنَ 
إلى إتقان هذه الصنعة والمهارة فيها . 

وكات زرياب لا يزال: ربيب هذه القصورة الزاهية وامجتمع الرفيع » 
ملوأ امهب قط لهلكان4] ر بيعل :عايقعوله رقف الاواق وتعؤاية بالطدرر ديم 
ويصقل ذاته بروائع الشعر وبدائع الأدب . 


على مقاعد الدرس 


تلقى زرياب تعليمّه الأرَّلَ في الغناء والعزف على يدَيْ إبراهيم الَوْصليّ 
الذي كان سَيِّدَ المعلمين في بغداد- يقصده طلاب .هذه الحرفة » فيأخذون 
عنه أصول الطرزب والغناء::وأساليب العزف على الآلأت . 


وكان من أنجب تلامذة إبراهيم وأكثرهم النادة مه ابد إسحاف 
الَوْصلِيٌ » فلمَا مات إبراهيمُ ورث إسحاقٌ الشهرة والمجد » وتربع على 
ع التعليم خَلَفاً لأبيه, فكان عالاً فقيهاً وشاعراً أديياً » يستقبله الخلفاء 
ويُذنونه من مجالسهم , لما في أحاديثه من طَرْف ودُعَابة » ولمًا كان يحفظ 
3 احا القدماء وأقوال امكنم والشاراء سك عن ما 
بارعا » 11 ماهراً , ست مجيداً » فكانت صنعته مُحكَّمةَ الأصول » 
ونغمته عجيبة الترتيب » وقمْميُه معدّلة الأوزان , يجمع قوّة الطبع إلى سهولة 
المسلّك ؛ فيخرج من شدّة إلى لين » ومن ليْن إلى شدّة » فضبط الأوزان 
د المقامات . 3 و ّْ 

وكان زرياب يلازمه ملازمة الظل » وينهان من علومه وفنونه » فيلتقط 
الحروف التقاطاً حسناً » ويحفظ النغمات حفظاً متقناً , فتتبْت في ذاكرته كما 
تنبت الصوَرُ على شاشة بيضاءً صافية ‏ حت قَبِضْس أنامله الفتيةُ على أرتار 
العود » فراح يداعب 006 ا تتجاوب مع صوته العذب ٠‏ فتهترٌ 
ااه عر ١‏ رن بعر ور 


الامتحان الخطير 


عندما بلغ زراب العشرين من عمره كان قد أتقن معظمٌ قواعدٍ الفن 
الموسيقيّ وأصوله , وأخذ ذَوْقه الموسيقي ينتقل به من دور الطالب المتلقي إلى 


ع ةم 


دور المنعج المبدع » فهاهم أولاء السّمّارٌ في أروقة بغداد يُضْعُون إلى غنائه 


وعزفه . فيسحر آذائهم حُسْنْ أدائه » وقدرثه على التنقل من لحن إلى لحن » 
ومن .مقام إلى مقام , وهو لا ينكر ني ذلك كله فضل أستاذه إسحاق الَوْصليّ 
لف لسن لطر 

فقد دعا الخليفةٌ هارون الرشيدٌ إلى حفل يقام في بّلاطه وطلبٌ من 
ار 
العازفين الجُدُد والمغنين الناشئين » فوقع اختيار 1 سيد ا 
ززيات . 
: غير أن زرياب » مع قيُبِه من المثول بين يَدَي الخليفة » غمره السرور 
العارمُ » لأنه إذا تحقق له النجاح في 0 الحفل فإن آفاق الشهرة وامجد 
سوف عند أمامه » وسيبدا بعدها صفحة جديدة من حياته : 

والتأم مجلس الخليفة . واصطفً العازفون والمغنون ينتظرون الإشارة 


الذي لم يسبق له أن رآه من قَبْل » فدعاة إليه » وأخذ يمتحنه ويسأله عن فن 
الغناء وأصوله , ليستوثق منه ويتحقق من معلوماته , فإذا بزرياب يعماسك , 
ويضبط نفسّه , فينطلق لسائه بفصاحة نادرة وبديهة حاضرة , ويجيب الخليفة 
قائلاً : 

- أَحْسن هنه ما يُحْسئُه الناسُ » وأكثرٌ ما أُحْسئُه هما لا يُحسئُوكه » 
ولا يسن إلا عند ء ولا يُدحَرُ إلا لك » فإن أذلت عَتَيْكَ ما لم تسمّغه 
أَذْنْ قَبِلَكَ . 


فتعاظمت الدهشةٌ في عيني الخليفة ثما سمع وما رأى » وأمز على الفور 
يإحضار عُؤّْد أستاذه إسحاق اللأصلي ليعزف عليه » ولكنّ زرياب أبى أن 


يتناول العود » وقال 
- لي غدي , عه بيدي : وأرهفُه ياحكامي , ولا أرتضي غيره . 





فاستجاب الرشيد لما -طلب زرياب ٠‏ وسمح. له أن يُخرج عوده » 
ا ل مان اسل عر اساركة؛ 1 

فأجاب زرياب بكل ثقة واعتداد بالنفس : 

- إن كان مولاي يرغت نل اغلاء أستاذي عَنَّيثُهِ بعوده ٠»‏ وإن كانت 
يرغب في غنائي فلا بُدَ لي من عودي . 

فنظر الرشيد إلى العُوديْنِ ». وقال مستغرباً : 

دانها أزاقما: إل واد [)فاجابه زرياتتا : 

- صدقْت يا مولاي » ولا يؤدّي النظرٌ إلى غير ذلك + ولكنّ عودي ) 
وإن كان في قَذْر حجم عُوْده » ومن جنس حَشبم + فهو يقعٌ من وَزنه في 
العنْثْ أو نوه » وأوتاري من حَرير لم يُغْسَل بماء ساخن يُكسيها أنوثة 
وراحارة + 

ثم اندفع زريابُ يغق بصوته الرخيم 

يا أيها الملكُ المئِمُونُ طائره هارون راح إليك الناسُ وابتكروا 
فطرب الرشيدٌ أيّما طرب » وأمرَ إسحاق برعاية زرياب والعناية به . 


واشتعلت الغيرة .. 


خرجنزويآت مل نجلمن:الخليفة رسا تسيهوا » » يحمل' في طيّات نفسه 
آمالاً بيضاً وأحلاماً عذاباً » وخرج إسحاق مغموفاً مُطرقاً والغيرة العمياء 


تلدع فؤاده » وتفّت كبدَه » فلما أضبحا في بعض الطريق , التفت إسحاقٌ 
إلى تلميذه زريابة وقال له.: 

- ( إن الحسد أقدمٌ الأذواء » والدنيا فَائَةٌ » والشركة في الصّاعة 
عدارة. 1٠‏ ولا حيلة فيا حستبها» وقد مكزيت ىفنم انطريت اعليد من 
إجاذنك ولد طبقدك » وقصدت مفقتلك ٠‏ فإذا أناء قد أكيتا+تفشي من 
مَكْمها يادنائلك » وعن قليل تسقط مَنْْلتي وترتقي أنتَ فوقي , وهذا ما 
لا أصاحبّك عليه » ولو أنك ولدي » ولولا رَغْبِي لذمّة تربيّدك لا قدَّمْتْ 
لس إن ادم شك . رلك ف ذلك نا كنرف ري لسن لابه 
لك ,مهما : إمانان ذهب عي إلى الأرض العريضة ,لا اسمخ لك برا يعد 
أن تعطيني على ذلك الأَيْمانَ المونّقة » وأفضك لذلك بما أردت من مال 
وغيره » وما أن ثقيمَ على كُرهي ورُغْمي , مستهدفاً لسهامي , فإني لا أبقي 
عليك , ولا أدَعٌ اغْالَكَ , باذلاً في ذلك بد ومالي » فاقض قضاءك ) . 


الفرار إلى القيروان 


وقف زرياب حائرٌ اللبّ » مشئّت الدّهن , ما سمع من كلام أستاذه 
وقديده إيّاه » فما أحراه أن يجهّرَ نفسّه للهرب , قبل أن يستفحل الأمرُ 
تَعظم الْصيبةٌ » فأرْضُ الله واسعةٌ ( وكلّ مكان يُنبِتُ العرّ طَيّب ( 3 

خرج زرياب من بغداد متخفياً يسبُره اللي » وسارت راحلثه تطوي 
القفار وتعبر الأفار » ويلاقي هو وزوجتُه وأولاذه ألواناً من المصاعب 
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والمشاقّ » فمرٌ بسورية » وعرّج على مر ؛ ثم عبر البلاد الليبية إلى أن 
وصل القَيْروانَ » مدينة الفنَ والعلم وَالعُمْران + فاستقبلة أهلّها خير 
استقبال » ورحْبوا به أجل ترحيب:. وما مضى على إقامته سنوات قليلةً حتى 
أشاع في البلاد فضةً فنية غنائية » كان من ثراتها أن مال الناسُ إلى الاشتغال. 


بالموسيقا والغناء وأسّسوا حيّاً خاضاً لذلك , سموه ( الحي الزريايّ ) . 


في ريوع الأندلس 


ما فنتت الأندلس مند أن أسّسها عبد الرحمن الداخل تنمو وتزدهر » 
رد ملكها ٠‏ زيكده غترائها ٠‏ حى غلات أجل يفاح الانيا جنانا '' 
رسف لط 3 في قات العل . وكرت مالس لق وعائن 
الناس في ربوعها في رَعَد وهَنَاءِ وطيب عيش . فكان اخُكَامُ فيها يستقدمون 
من المشرق كل نابغة في الأدب أو العلم أو الفن , يأخذون عنه » 
ويستزيدون من فضله . 

وكانت شهرةٌ زرياب قد بلغت مسامعهم , فطفقوا يتلهفون إلى لقائه ‏ 
ويتوقون إلى سماعه . ففي عام 206 ه وصل إلى القيروان منصورٌ المغني 
رسولاً من الخليفة الَكُم بن هشام » يدعو زرياب إلى زيارة قُرْطبةَ » والكُول 
بين يَدَي الخليفة . 

ط ياب يذه الدعوة سُروراً بالغاً » فانطلق بصحبة منصور » وكلّه 
انرق الأ نط عله لت اجدويزة فصر اء أ يخلق:الطبيعة وال ايعان 


وك 


ولكنه ُوجىء قبل وصوله بموت الخليفة » وتولي اينه عبد الرحمن بن الحَكُم 
أمورَ الخلافة . فاغتمٌ لذلك غَمَاً شديداً » وهم بالعودة إلى القيروان .لول أن 
بلغه أن الخليفة الجديد متشوَّقّ للقائه » وأنه بعث إلى 


سيمر يما زرياب يوصيهم ياكرامه والاحتفال به . 





وما وصل زريابُ قرطبة خرج عبد الرحمن بن احَكم نفسّه ‏ ومعه 
حاشيئُه يستقبلون هذا المطرب البارع والعازف المجيد . وبعد أيام من 
استقراره ف قرظية م خصّص ,له الخليفة مركا قدره متنا ادينار في( الشهر » 
وقرّر له ثلانة آلاف دينار في كل من العيدين » بالإضافة إلى المبات والهدايا 
السنية . والدار الواسعة التي يات فيها ك1 بطراره والرّفاهية : 

وهكذا غدا يد الع والغناء في مجلس الخليفة » يُنشد في 
تلاطه كلّ يوم لحناً جديداً أو مقاماً مبتكراً » إذ كان يحفظ عشرة آلاف 


مقطوعة بألحافها وأوزانا 2 يؤديها بذوقه الخاص وفتّه الرفيع . 


المعهد الموسيقي 


ليس عجيباً أن يتصدَرَ زرياب امجالس والنتديات , ويتقدم تعلى غيره 
من المغنين والعازقين » وأن يُهْرَعَ أهل الطرب والمولعون بالغناء إلى الاستمتاع 
بصوتة الساحر , والإصغاء إلى عزفه المتميزٍ . 
ولي عجيياً أيضاً أن يُنشىّ زرياب في الأندلس معهداً موسيقياً بسب 
إليه أصحابُ المواهب الفنية. الذين يريدون أن يُشبعوا ميولّهم الفنية » وهم 
يَلمُون بالمركز الذي يحتله أستاذّهم زرياب : 1 
فلقد أحدث زريابُ في الأندلس أسلوباً مبتكراً في تعليم الغناء 
وتلقين الألحان ٠‏ وَفْقَ مَنْهج تربوي يعتمدُ على ثلاث مراحل : ففي 
المرحلة الأولى يعلّم تلامذئه الإيقاع ف قراءة لشعر الأغدية الملّمة » 
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فيضرب التلميدٌ على الدّفّ » حتى يُتقن زمن الإيقاع وحركاته . وني 
المرحلة الثانية يدرّبُهم على اللحن الأساسي في شكله البسيط غير المعقد . 
وفي المرحلة الثالثة يُعلّمهم ترديد الصوت وزخرفة الغناء » وكيفيةَ التعبير عن 





لمعا بالضوت . حت إذا أتقن التلميٌ هذه المراحل أصبح مهيئاً للمشاركة 
في شتى الاحتفالات . 

كما تضمن منهج الدراسة في هذا المعهد تعليمَ مختلف أنواع العزرف 
والغناء والتلحين والشعر والرقص . ثما كان له أكير الأثر في التهوض 
بالموسيقا والشعر في بلاد الأندلس , بل في الكثير من البلاد الأوروبية . 

وقد شن الفنية في الأندلس » إذ أرسل في 
لك اللاي جَرَى خَخْرّجْهُنَ على أيدي أعلام الغناء في 
الحجاز والشام وبغداد 0 وصلت المغنيات من المدينة النورة ابعيى 
ف دارا تست ردان المدنيات ) . ١‏ 

ويقال إن أحد المجالس الأندلسية اشترك فيه مئتان من المغنين 
والمغنيات » يضربون بمختلف الآلات من عيدان وطنابيرٌ ومزامير . 

اك الور الخامس على أوتار العود : 
وجِعَلّه باللون الأجمر » وهو يقوم مقامً النفْس للجَسّد » بعد أن كانت الأربعة 
الأولى تمل الطبائع البشرية الأربع . 

كما سجل له أنه أول من جعل مَضِرب العُوْد من قوادم السْر بعد أن 
كانت من أغواد الخشب . 0 
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النجم الاجتماعي اللامع 


لقد نظر الناسٌ إلى زرياب على أنه سفيرٌ من سفراء الحضارة وامدنية 
إلى الأندلس » فأخذوا يقلّدونهُ في مَلبّسِه ومآكله وسائر عاداته » ويتعلمون 
منة اللَياقةَ والذوق وحُْنَ التصرف في كثير من الشؤون . 

فقد تعلّموا منه فنّ اختيار الملابس لكل فصل من فصول السنة » فكان 
يرتدي الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الزاهية نر الربيع » والأثوات 
البيضاء الفضفاضة في الصيف ؛ ومعاطف الفراء وأغطية الرأس في الشتاء . 

وتعلموا منه وضع 0 ناصع البياض 0 موائد الطعام » واستخدامَ 
الأكواب المصنوعة من اجاج عوّضاً عن الك ل 

وتعلّموا منه أصنافاً متنوعة من الأطعمة الشهيّة ؛ ومن بينها ( الزلابية ) 
التي يقال إنها تحريف عن ( الزرياتية ) » وهي رقائق من العجين. تقلى 
بالسّمن » م يرش عليها مدقوق السّكّر والقرفة . 

وكان الرجال والنساء في الأندلس يرسلون شَعْرَهم مفروقاً وَمنطً 
الجبين”» هابطاً على الحاجبّيّن والصّدغَيْنِ » فلما رأوا زرياب يُمَشّط شغره 
ويقصّره ويَلَمّه إلى وراء ذه ء اقتدوا به وساررا على منواله . 

وني عام 230 ه - 845 م . سكت هذا البلبلٌ الغرّيد عن الغناء » 
رع ريو سك انان ريا ني 
كك الشامخ رقنا لات 


500 





سلسلة قصصية تر 
العرب الذين كانوا وما زالوا مجال العزة والفخار. 


جابرين حيان 
- رد 
الكللسس طئيدي 
لما 2 شك 
-أبوبكرالرازي 
ل تت م 
7 كن سلتتمتينا 
8 - الحسن بن الهي“ئكم 
9-البيروتني 
0 - ياقوت الحموي 
1 - الشريف الادريسي 
ابت الإامختتتتت تين 
3 -ابنبطوطة 
14 -ابن خل دون 
6 لجستي رتفي 
6 - عبد الرحمن الكواكبي 
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جح دح تن ىد ص 6 


تأليف: محمد كمال 
الغلاف: هيثم فرحات 


00105+ظ.1 


1161-6 


62 0 0))/9 


تروي الجانب الهام من حياةة علماء 





جميع الحقوق عحفوظة لدى دار ربيع للنشرء لا يرز الطياعة أو النسخ 

أو التصوير بأي شكل أو طريقة إلا بمواتقة ععطية من مالك الحقوق 

م نشرها من قبل دار بيع للنشر حلب » سورها 
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